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طرابلس ـ أسامة علي

أعادت حادثة اختفاء عضو مجلس النواب 
إبــراهــيــم الـــدرســـي فــي 18 إبـــريـــل/ نيسان 
الماضي الى الأذهــان خطورة ملف الإخفاء 
الــقــســري والاعـــتـــقـــالات خــــارج الــقــانــون، وهـــو الملف 

المفتوح منذ سنوات طويلة من دون حسم.
 
ً
وانـــقـــطـــع الاتــــصــــال بـــالـــدرســـي بــعــدمــا غـــــادر حــفــا
أقامته قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمناسبة 
مـــرور عــشــر ســنــوات عــلــى إطـــاق عملية »الــكــرامــة« 
ــغـــازي. ثـــم أكـــــدت وزارة  ــنـ الــعــســكــريــة فـــي مــديــنــة بـ
الداخلية في حكومة مجلس النواب في اليوم التالي 
اختفاءه، والعثور على سيارته في إحدى ضواحي 
تــعــرّض لسرقة. وفي  بيته  أن  أعلنت  بــنــغــازي، كما 
4 يــونــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي، أعــلــن عــضــو المجلس 
الدرسي  أن  العزيز  عبد  محمود  السابق  الانتقالي 
»انتهى وتوفي، ولا ندري أين جثته، لكن يبدو أنها 
طعت أو رُميت في البحر«، لكن السلطات لم تؤكد 

ُ
ق

صحة هذا التصريح.
وخال لقائه أعياناً في قبيلة الدرسة، طالب حفتر 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة بــتــكــثــيــف الـــبـــحـــث عــــن الـــدرســـي 
وإرجـــاعـــه إلـــى أهــلــه ســالمــاً. وحــــذت رئــاســة مجلس 
النواب حذوه، لكن أوساطاً متابعة لقضية اختفاء 
الــدرســي شككت فــي صحة هــذه المطالبات، وأبــدت 
اعتقادها بأنه معتقل في أحد سجون حفتر السرية.

كذلك شككت أوســـاط عــدة فــي الــروايــة التي قدمتها 
الــتــابــعــة لحفتر فــي شـــأن احتمال  الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
تــعــرض الـــدرســـي لعملية ســطــو وســـرقـــة، ومــحــاولــة 
ابــتــزاز ذويــه للحصول على أمـــوال. واعتبر  خاطفيه 
المـــحـــامـــي والـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي بــلــقــاســم الـــقـــمـــودي، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »أجـــهـــزة حفتر  فـــي حــديــثــه لـــ
وابعاد  الحادثة،  على  جنائي  طابع  إضفاء  حاولت 
الطابع السياسي عنها«. وتحدث القمودي عن علمه 
بوجود قلق في الأوساط الأمنية التابعة لحفتر في 
شــأن إمكانية أن يفتح حــادث اختفاء الــدرســي ملف 
ــقـــالات الــقــســريــة لمــعــارضــن لسلطة  ــتـ الإخـــفـــاء والاعـ
حفتر. واعتبر أن »إسراع أجهزة الأمن التابعة لحفتر 
غداة اختفاء الدرسي إلى إصدار بيان نفت فيه مقتله 
أظهر علم هذه السلطات بمكان الدرسي ومصيره«. 

ــو بـــكـــر الــكــوشــلــي  ــ ــتــــاذ عـــلـــم الإجــــــــرام أبـ ــقــــول أســ ويــ
الدرسي  مصير  حيال  »القلق  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
واقعي بشكل كبير استناداً إلى قرائن أكثر وضوحاً 
تــتــعــلــق بــســلــوك حــفــتــر وأعــــوانــــه حـــيـــال الــحــريــات 
التعبير والمعارضة، فغالبية من عارضوه  وحقوق 
ــم يُــعــلــم مــصــيــرهــم، وأكـــثـــرهـــم حــظــاً قد  اخــتــفــوا ولــ
بنغازي  في  الدرسي  الاعتقال. خطف  قيد  يكونون 
أي  دون  مــن  حفتر  مليشيات  عليها  تسيطر  الــتــي 
ــود لــغــيــرهــا وتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة فـــي حـــي جانبي  وجــ
الــحــي لا يتضمن  بــأن  إلــى علم الخاطفن  يــشــيــران 
كــامــيــرات مــراقــبــة أمــنــيــة. كــل الـــدلائـــل تشير الـــى أن 

الخطف لا يحمل طابعاً جنائياً، وأنه أعدّ وخطط له 
مسبقاً، وأنه على صلة بموقف سياسي«.

ورأى الــكــوشــلــي أن »الــجــديــد فـــي الـــحـــادث إثــارتــه 
اهــتــمــام المــنــظــمــات الــدولــيــة، مــا يعني انــتــقــال ملف 
الاعتقالات القسرية والسجون السرية في ليبيا إلى 
مستوى الاهتمام الدولي. ولا ننسى أن هذا الحادث 
يــضــاف إلـــى حــــوادث أخـــرى ليست أقـــل أهــمــيــة مثل 
اختفاء سرقيوة وآخرين في حروب حفتر ببنغازي 
وطرابلس، واكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة 

وبنغازي ومناطق في الجنوب«.
المتحدة  الأمــم  بعثة  طالبت  الــدرســي  اختفاء  وبعد 
في ليبيا السلطات في شرق ليبيا بإجراء تحقيق 
ســريــع فـــي الــــحــــادث، وتـــأمـــن ســامــة الــــدرســــي، ما 
شكل بحسب الكوشلي »خطوة مهمة فلجان البعثة 
ليبيا،  فــي  الإنــســان  بملف حــقــوق  المهتمة  الأخــــرى 
خصوصاً أنها ستضمها إلى تقاريرها المقبلة التي 
ستهتم منظمات دولية أخرى بها، وقبل أيام اهتمت 
هــــذه المــنــظــمــات بـــحـــادث مــقــتــل الــنــاشــط الــحــقــوقــي 

سراج دغمان وطالبت بكشف مصير رفاقه«.
واعــتــقــل دغــمــان وثــاثــة مــن رفــاقــه الــحــقــوقــيــن في 
بسبب  الماضي  الأول  تشرين  أكتوبر/  في  بنغازي 
في  الحقوقي  الوضع  ناقشت  نــدوة  في  مشاركتهم 
بــنــغــازي وفــاة  فــي  الأمـــن  ثــم أعلنت سلطات  ليبيا، 
دغمان في إبريل الماضي، وزعمت أنه »توفي بسبب 
سقوطه مــن أعلى جــدار أثــنــاء محاولته الــهــرب من 

السجن، وسط تشكيك واسع في صحة هذه الرواية 
التي قدمتها أجهزة الأمن«.

ويـــــرى الــكــوشــيــلــي أن »الاهـــتـــمـــام الأمـــمـــي خــطــوة 
ســتــدعــم مــطــالــبــات الــحــقــوقــيــن والـــنـــشـــطـــاء وأهـــل 
الحادث.  في  تحقيقاً  العامة  النيابة  بفتح  الدرسي 
ــقـــســـري بـــدأ  ــراكــــم حـــــــوادث الإخــــفــــاء الـ واضــــــح أن تــ
وأيضاً  المحلية  السلطات  على  ضغط  عامل  يشكل 
أيديهم   

ّ
الجرائم من أجــل كــف المتورطن بهذه  على 

حرياتهم  من  تحدّ  دولية  عقوبات  مواجهة  خشية 
وطموحاتهم في مواصلة السيطرة والحكم«.

مجتمع
دان الأمن العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الجمعة، تصاعد وتيرة العنف في ميانمار، 
ومقتل عشرات المدنين بنيران قوات الجيش. وقالت الأمم المتحدة في بيان: »يشعر الأمن العام 
بقلق عميق إزاء تصاعد وتيرة العنف في سائر أنحاء ميانمار، ويدين بشدّة الهجمات الأخيرة 
فــي ولايــة  فــي ذلــك  المدنين فيها، بما  أفـــادت تقارير بمقتل عــشــرات  ها الجيش، والــتــي 

ّ
التي شن

في  الــذيــن يعيش غالبيتهم  الروهينغا  مــن مسلمي  الآلاف  لمــئــات  راخـــن موطناً  وتــعــد  راخــــن«. 
)قنا( مخيمات نزوح منذ حملة عسكرية استهدفتهم في عام 2017. 

تــواصــل أولــى مــوجــات الــحــرارة لهذا الــعــام اجتياح جنوب غربي الــولايــات المتحدة، بعد تجاوز 
درجات الحرارة هامش 43 درجة مئوية في المنطقة من جنوب شرقي كاليفورنيا حتى أريزونا. 
ورغم أن بداية فصل الصيف لا تزال على بعد أسبوعن، فإن نصف مساحة ولايتي أريزونا ونيفادا 
شهدت إعان تحذيرات من ارتفاع مفرط في درجات الحرارة، مددته خدمة الأرصاد الجوية حتى 
مساء الجمعة، كما تم تمديد التحذير حتى اليوم السبت في لاس فيغاس، والتي لم تشهد من قبل 
)أسوشييتد برس( طقساً بهذه الحرارة في هذا الوقت المبكر من العام. 

موجة حارة تضرب ولايات الجنوب الغربي الأميركيالأمم المتحدة تدين تصاعد العنف ضد الروهينغا

لا يزال مصير عضو مجلس النواب سهام سرقيوة 
التي اختفت في منتصف عام 2019 غير معروف، 
حرب  انتقادها  بعد  حصل  اختفاءها  أن  علماً 
اختفاء  أن  واللافت  طرابلس.  على  حفتر  خليفة 
الذي  لحفتر  انتقادات  بعد  جاء  الدرسي  إبراهيم 
ليبيا،  شرق  في  الأوضــاع  على  بالسيطرة  اتهمه 
في  المشاركة  حــق  الــشــرق  أهــل  منح  ــدم  وع

إعادة الإعمار.

قضية سهام سرقيوة

قــالــت المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــهــجــرة، الــجــمــعــة، إن عــدد 
الــنــازحــن داخــلــيــا فــي الــســودان بسبب الــصــراع قد 
أكبر  لتكون  نسمة،  مــايــن  عــشــرة  قريبا  يــتــجــاوز 
أزمة نزوح في العالم. وقال رئيس بعثة المنظمة في 
السودان، محمد رفعت: »ما حجم المعاناة والخسائر 
البشرية التي يجب أن يتكبّدها شعب السودان قبل 
داخليا  نــازح  ماين  أليس عشرة  العالم؟  ينتبه  أن 

كــافــن لــدفــع العالم إلــى التحرك الــعــاجــل؟ حــيــاة كل 
واحد من العشرة ماين نازح تمثل مأساة إنسانية 
المنظمة  ورصــدت   .»

ً
عاجا اهتماما  ب 

ّ
تتطل شديدة 

الأممية وجود 9.9 ماين نازح في أنحاء السودان، 
وتقول إنه كان هناك بالفعل 2.8 مليون نــازح قبل 
ــدلاع الـــحـــرب. واضــطــر نــحــو 12 مــلــيــون شخص  انــ
إلى الفرار من منازلهم، مع عبور أكثر من مليوني 

شخص إلى دول مجاورة، من بينها مصر وتشاد 
وإثيوبيا.  وذكر رفعت أن »أكثر من نصف النازحن 
النساء، وربعهم من الأطفال دون  في السودان من 
ــاثـــة تجد  ــالات الإغـ ــ ســـن الــخــامــســة«. مـــؤكـــداً أن وكـ
صــعــوبــات فـــي تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات المـــتـــزايـــدة، وأن 
والغذاء  المــأوى  توفير  يعيق جهود  التمويل  »نقصّ 
والمــســاعــدات الــطــبــيــة«. وأضــــاف: »تــتــزايــد المــخــاوف 

بشأن تأثير النزوح على المدى الطويل على النسيج 
الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي فــي الـــســـودان«. وتــحــذر 
ــودان مــعــرض  ــســ ــ ــم المـــتـــحـــدة مـــن أن ال ــ ــالات الأمـ ــ وكــ
»لخطر مجاعة وشيك«، في ظل معاناة حوالي 18 
 3.6 بينهم  من  الشديد،  الجوع  من  مليون شخص 

ماين طفل يعانون من سوء تغذية حاد.
)رويترز(
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)Getty/نصف النازحين السودانيين من النساء )دان كيتوود



استقبل مخيم النصيرات أعداداً كبيرة من النازحين مع 
توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية، ونزح الكثير من 

هؤلاء بعد مجزرة المدرسة

المغرب: غضب من زيادة رسوم المدارس الخاصة
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مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

كان معظم النازحن إلى مدرسة 
ذكـــــــــور الــــنــــصــــيــــرات الإعــــــداديــــــة 
الخميس،  الأربــعــاء-  ليل  نائمن 
ــدامـــــس، ســقــطــت قـــذائـــف  ــ ــط الــــظــــام الـ ــ ووســ
ــل مــنــطــقــة المــخــيــم الــجــديــد،  إســرائــيــلــيــة داخــ
وهي أحد أفرع مخيم النصيرات الكبير في 
وســط قطاع غــزة، وطـــاول القصف المدرسة 
النازحة  التي كانت تضم عشرات العائات 
مــن مناطق وســط قــطــاع غــزة ونــازحــن من 

مخيم البريج.
المــجــزرة الإسرائيلية  أعـــداد شــهــداء  وصلت 
ــيـــرات الـــتـــابـــعـــة لــوكــالــة  ــة الـــنـــصـ فــــي مــــدرســ
 
ً
أونـــروا إلــى 45 شهيداً، مــن بينهم 15 طفا

و9 نــســاء، إلــى جــانــب أكــثــر مــن 80 جريحاً، 
الطابقن  مباشر  بشكلٍ  الاحتال  إذ قصف 
الفلسطينية  الشابة  والثاني.  تصف  الأول 
الشهيد  »ابــنــة  بأنها  نفسها  أنــســام عيسى 
والــدهــا  استشهد  فــقــد  الــشــهــداء«،  وشقيقة 
سعيد محمد عيسى مع أشقائها عمر وعبد 
»الــعــربــي  الــلــه فــي مــجــزرة المـــدرســـة. تــقــول لـــ
الجديد« إنهم نزحوا من مخيم البريج يوم 
الــثــاثــاء المـــاضـــي نــتــيــجــة الــقــصــف المــكــثــف، 
ــيـــرات لأنــهــم  وتـــوجـــهـــوا إلـــــى مــخــيــم الـــنـــصـ
ضمنوا الإقامة في أحد فصول مدرسة ذكور 
الــنــصــيــرات الإعـــداديـــة مــع آخــريــن مــن أفـــراد 
أنهم سيكونون  عائلتهِم، وكانوا يعتقدون 
فــي أمــــان داخــــل المـــدرســـة الــتــي تــتــبــع وكــالــة 
 على 

ً
أونــروا، رغم أن القصف كان متواصا

الأطراف الغربية من المخيم.
»العربي الجديد«: »قضينا  توضح أنسام  لـ
الــتــي تضم  ليلة واحـــدة هــادئــة فــي المنطقة 
الـــرازي التخصصية التي  المــدرســة وعــيــادة 
وقـــد قسمنا  والمـــرضـــى،  المــصــابــن  تستقبل 
أنــفــســنــا إلــــى قــســمــن، فــالــنــســاء فـــي فصل 
دراسي، والرجال في فصل آخر. عند الساعة 
الــثــانــيــة مـــن فــجــر الــخــمــيــس تــقــريــبــاً، حــدث 
انفجار ضخم في المــدرســة. قمنا من نومنا 
ــفـــزوعـــن، وكـــانـــت ثـــاثـــة فـــصـــول تــحــتــرق  مـ
الأرض،  على  منتشرة  والأشـــاء  فيها،  بمن 
والمصابون في كل مكان، علمنا باستشهاد 
والــــدي، وأن أشــقــائــي الاثــنــن كــانــا معه في 
ذات الــغــرفــة، فــســارعــنــا إلـــى المـــكـــان، وكــانــت 
النار تمسك بجسد أخي عبد الله، فحاولنا 
إطــفــاء الـــنـــار، لكنه اســتــشــهــد، وكـــان والـــدي 

وشقيقي عمر قد استشهدا قبله«.
الأطــفــال،  مــن  عــدد كبير  تضيف: »استشهد 
المــبــيــت مع  وغالبيتهم كــانــوا مــمــن فــضــلــوا 
آبائهم في الفصول لأنهم لا يرونهم كثيراً، 
ــاء يــبــحــثــون طــــوال الـــيـــوم تــقــريــبــاً عن  ــالآبـ فـ
الطعام. لا يوجد دليل على وجود مسلحن 
فـــي المـــكـــان لــتــبــريــر الــقــصــف، والمــــوجــــودون 

ــنــــزوح إلــــى الـــخـــيـــام، ولا أمـــلـــك أي شـــيء،  الــ
وأشعر بالضياع، وأعتقد أنني سأموت في 

أي لحظة«.
»العربي  وقال مصدر من »أونروا« في غزة لـ
الجديد، إن الوكالة رصــدت جميع الأضــرار 
المعلومات  وشاركت  بالمدرسة،  لحقت  التي 
ــاً أن  ــدة، مـــوضـــحـ ــحــ ــتــ ــاتـــب الأمـــــــم المــ ــكـ مــــع مـ
ــروا لا تــــزال تــتــعــرض لــحــمــلــة تضليل  ــ ــ »أونـ
كبيرة، وهناك غضب إسرائيلي متزايد بعد 
ــــدول إلـــى تــمــويــل الــوكــالــة  ــدد مـــن الـ عــــودة عـ
المــزاعــم  بــشــأن  الحقائق  لها  تبينت  أن  بعد 
ج، فقد  ــدم صــحــة مـــا يُــــــروَّ الإســرائــيــلــيــة، وعــ
ولم  عــدة،  تحقيقات  الأممية  الوكالة  أجــرت 
الإسرائيلية  ــاءات  الادعــ على  دليل  أي  تجد 

المتكررة لتبرير قصف المدارس«.
ــدر: »مــــــــدارس أونــــــــروا فــقــدت  يــضــيــف المــــصــ
الذين  غــزة  قطاع  في عيون سكان  مكانتها 
طالما كانوا ينظرون إلى الوكالة باعتبارها 
ــزءاً مــهــمــاً مـــن حــيــاتــهــم، إذ كــبــرت معهم،  جــ
ورافـــقـــتـــهـــم فــــي كــــل تــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة مــنــذ 

النكبة الفلسطينية«.

يطالب الأولياء بتدخل 
وزارة التربية لتحديد سقف 

لرسوم المدارس الخاصة

كان النازحون 
يفضلون المدرسة كونها 

بعيدة عن الشوارع وعن 
أطراف المخيم

ــائــــات نــــازحــــة تــحــتــمــي بـــالمـــدرســـة«.  هــــم عــ
وتتعرض أطــراف المخيم لقصف متكرر من 
قبل جيش الاحتال، إذ يقع المخيم بالقرب 
ــه الاحـــتـــال  ــامــ أقــ الــــــذي  ــن »شــــــــارع 749«  مــ
ليفصل قطاع غزة إلى قسمن. وكان الكثير 
كونها  المدرسة  تلك  يفضلون  النازحن  من 
العامة،  تقع في منطقة بعيدة عن الشوارع 
وبعيدة عن أطراف المخيم التي تشهد تكرار 
الــقــصــف، وكــانــت تضم نحو ستة آلاف من 
الــنــازحــن قــبــل المـــجـــزرة الإســرائــيــلــيــة، كما 
أشار بيان لوكالة أونروا، لكن أعداداً كبيرة 
منهم اضطرت بعد المجزرة إلى النزوح إلى 

مناطق أخرى.
وبــعــد قــصــف مــدرســة الــنــصــيــرات، ارتــفــعــت 
أعــداد الشهداء داخــل مــدارس وكالة أونــروا 
في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي 
ــثــــر مــــن 1550  قــــرابــــة 500 شـــهـــيـــد، وأكــ ــــى  إلـ
وبلغ  الإصـــابـــات،  أنــــواع  بمختلف  جــريــحــاً 
عدد مدارس الوكالة التي تعرضت للقصف 
أثـــرت  مـــدرســـة، وســجــلــت 432 حـــادثـــة   187
عــلــى مــبــانــي »أونــــــــروا«، وعــلــى الأشــخــاص 

الموجودين داخلها منذ بدء الحرب.
فقد محمود المغاري ثاثة من أفراد عائلته، 
وهم الشهداء أحمد وإيــاد ومحمد المغاري، 
الذين كانوا داخل أحد الفصول التي طاولها 
القصف، ويقول إن عدداً من الموجودين في 
إلــى منازلهم  المــدرســة كانوا يتنقلون منها 
المـــدمـــرة فــي مــخــيــم الــبــريــج، والــكــثــيــر منهم 
مـــن المــســنــن وأصـــحـــاب الأمــــــراض المــزمــنــة، 
كونها  المدرسة  في  البقاء  يفضلون  وكانوا 
قريبة من مركز الرازي الطبي في ظل خروج 

المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة.
يضيف المغاري: »كانت المدرسة قبل المجزرة 
تــنــعــم بـــالـــهـــدوء الــنــســبــي، لــكــنــي اضـــطـــررت 
بعدها إلى النزوح مع بقية أفراد عائلتي إلى 
قــريــبــة، فشقيقي مــن بــن الجرحى،  مــدرســة 
وكنا بحاجة إلى إيجاد مركز صحي لرعايته 
لعدم وجــود أســرة لاستقباله في مستشفى 
القريبة  البلح  ديــر  الأقــصــى بمدينة  شــهــداء 
مــن المــخــيــم، وهــو أحــد مــن جــرت معالجتهم 
الــنــصــيــرات،  بمخيم  الـــعـــودة  مستشفى  فــي 
وآخرين عولجوا في مركز الرازي الصحي«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ســمــعــنــا بعد  يـــقـــول لــــ
ــــوع المـــجـــزرة الــحــجــة الإســرائــيــلــيــة حــول  وقـ
وجــــود عــنــاصــر مسلحن فــي المـــكـــان، وهــذا 
أمر لا يمكن تصديقه، فنحن عائات ولدينا 
أطفال، ولو لاحظنا وجود مسلحن لما قررنا 
ــا عــلــى الـــوجـــود  ــرارنــ الــبــقــاء فـــي المـــكـــان. إصــ
بالمدرسة كان لأننا جميعاً مدنيون، ومعنا 
الكثير مــن كــبــار الــســن والمــرضــى والأطــفــال، 
وقد كنا أشبه بعائلة كبيرة نساند بعضنا 
الطبيب  إحــضــار  بعضنا  ويــتــولــى  بــعــضــاً، 
إلى  الذهاب  القادرين على  أو الممرض لغير 

الأخيرة،  الأيــام  في  لكن  الصحية.  العيادات 
يــقــصــف الاحــــتــــال مـــنـــاطـــق وســـــط الــقــطــاع 

بشكل جنوني«.
»الــعــربــي  ــدوره، يــؤكــد مــحــمــد أبـــو نــعــمــة لـــ ــ بـ
الـــجـــديـــد«: »اســتــشــهــد ابـــن عــمــي جــهــاد أبــو 
نــعــمــة فـــي المــــجــــزرة. لـــم نــعــد نــثــق بـــأحـــد، لا 
عاجز  فالجميع  غيرها،  ولا  دولــيــة  منظمة 
ــــال مــــن قــتــلــنــا تـــحـــت عــلــم  ــتـ ــ عــــن مـــنـــع الاحـ
ــم المــتــحــدة، وكـــل المجتمع الــدولــي الــذي  الأمـ
يــكــرر الــكــام والــشــجــب طــــوال تــســعــة أشهر 
لــم يستطع إيــقــاف مــجــازر الاحــتــال. قــررت 
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عاد التوتر في المغرب 
بين الأسر ومؤسسات التعليم 

الخاص في ظل توجه 
بعضها إلى إقرار زيادة 

في الرسوم خلال العام 
الدراسي المقبل

الرباط ـ عادل نجدي

بــيــنــمــا بــــات الــتــعــلــيــم الـــخـــاص فـــي المـــغـــرب خــيــاراً 
ووجهة  المجتمع،  مــن  الوسطى  للطبقة  اضــطــراريــاً 
لمئات التاميذ الذين اضطروا إلى ترك التعليم في 
المــدارس الرسمية بسبب الإضرابات التي شهدتها 
ــر، يــثــيــر عــــزم بعض  ــيــ خــــال الـــعـــام الــــدراســــي الأخــ
مؤسسات التعليم الخاصة إقرار زيادات في الرسوم 
وأيضاً  الآن،  حتى  وسقفها  قيمتها  تحدد  لم  التي 
فـــي رســــوم الــتــســجــيــل الــتــي يــرجــح أن تـــتـــراوح بن 
)10 دولارات و40 دولاراً( حفيظة  100 و400 درهــم 

وغضب أولياء أمور التاميذ في عدد من المدن.
يقول محمد الحلوي، وهو موظف في القطاع العام 
التسجيل  عملية  انطاق  »مــع  الجديد«:  »العربي  لـ
لــلــعــام الـــدراســـي المــقــبــل أبــلــغــتــنــا إدارة المـــدرســـة أن 
إلى  دولاراً(   280( درهـــم   2800 مــن  الــرســم سيرتفع 
3100 درهــم )نحو 310 دولارات(. والحقيقة أنه في 
لم نعد نعرف  البلد  التي تضرب  الغاء  ظل موجة 

كيف سنواجه تكاليف الحياة«.
يــتــابــع الــحــلــوي الــــذي يــتــقــاضــى نــحــو عــشــرة آلاف 
درهــــم )ألــــف دولار( شــهــريــاً: »فــــي حــــال إقـــــرار هــذه 
قد تضطرني  الجديدة سأواجه صعوبات  الــزيــادة 
أن  الحكومي. لا يمكن  التعليم  إلــى  إلــى نقل ولـــديّ 
التعليمية  المـــؤســـســـات  أربـــــاب  نــبــقــى مــحــط جــشــع 
الخاصة كل سنة«، ويجب أن تتدخل وزارة التربية 
التاميذ  تــمــدرس  لأســعــار  لتحديد سقف  الوطنية 

في القطاع الخاص«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول رئـــيـــس فـــيـــدرالـــيـــة آبـــــاء وأمـــهـــات 
وأولـــيـــاء الــتــامــيــذ فــي المــغــرب، نـــور الــديــن عــكــوري، 
»العربي الجديد« إن التعليم الخاص يبقى خدمة  لـ
الــســوق وحـــده،  عــامــة، ولا يــجــب أن يخضع لمنطق 
المــؤســســات  إدارات  تــتــحــاور  أن  الـــوضـــع  ويـــفـــرض 
الخاصة مع الآبــاء لشرح أسباب الإقــدام على إقرار 
الــزيــادات  أن تحصل  يــجــب  »لا  زيــــادة، مضيفاً:  أي 
عشوائياً، فهذا أمر غير مقبول. أعتقد أن أي زيادة 
تــرتــبــط  يــجــب أن  تــفــرضــهــا أي مــؤســســة  تـــريـــد أن 
بنوعية الخدمات التي ستقدمها للتاميذ كي تكون 
الأسر على بينة مما يحصل، وتملك حرية الاختيار 

بن البقاء في المؤسسة أو البحث عن أخرى«.
ــر فـــي عــدد  ــكـــاوى مـــن أســ ــكـــوري تــلــقــي شـ ويـــؤكـــد عـ
مــن المـــدن حــول الـــزيـــادات غير المــبــررة. لافــتــاً إلــى أن 
مــجــلــس المــنــافــســة )مــؤســســة حــكــومــيــة( يــعــتــبــر أن 
أســعــار المــــدارس الــخــاصــة تــرتــبــط بــجــودة ونوعية 
الــخــدمــات الــتــربــويــة المــقــدمــة. ويــــرى أن مــؤســســات 

ــا  الــتــعــلــيــم الــخــاص مــؤســســات تــجــاريــة بـــات دورهـ
أكــبــر وأكـــثـــر قـــوة بــعــدمــا أقــبــلــت الــكــثــيــر مـــن الأســـر 
ــات الـــتـــي شـــهـــدهـــا الـــعـــام  ــ ــرابــ ــ عــلــيــهــا بــســبــب الإضــ
الـــدراســـي فـــي مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــرســمــيــة خــال 
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، لــكــن ذلـــك لا يــعــطــيــهــا حـــق إقـــرار 
زيادات لا تراعي ظروف الأسر، لا سيما أن معظمها 
ذات دخل متوسط. يتابع: »التعليم الخاص خدمة 
عامة فوضتها الدولة إلى مؤسسات خاصة. وعلى 
هذا الأساس يجب أن تراقب الحكومة مدى احترام 
المــــدارس الــخــاصــة للعقد المــوقــع بــن فــيــدرالــيــة آبــاء 
وأمهات وأولياء التاميذ بالمغرب، وممثلي التعليم 

الخاص، من خال وزارة التربية الوطنية«.
ــقــــول مــــصــــدر مــــن رابــــطــــة الــتــعــلــيــم  ــل، يــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
»العربي  الــخــاص بالمغرب، طلب عــدم ذكــر اســمــه، لـ
الجديد«: »التعليم الخاص يحكمه العرض والطلب 
التربوي يختلف من  الآبــاء، والعرض  واحتياجات 
مؤسسة إلى أخــرى. والأســر تملك حرية اختيار ما 
العروض  أو  يناسبها، ســواء على صعيد الأسعار 
الــتــربــويــة المــقــدمــة الــتــي تــســتــجــيــب لــكــل الــشــرائــح، 

لم  وبينما  الأســـعـــار«.  تسقيف  يمكن  لا  وبــالــتــالــي 
التاميذ  أمــور  أولياء  تمثل  التي  الهيئات  تتوصل 
إلى معطيات وافية عن عدد المؤسسات التي تنوي 
إقـــرار الــزيــادة فــي رســوم الــعــام الــدراســي، كــان لافتاً 
تــأكــيــد وزيــــر الــتــربــيــة الــوطــنــيــة والــتــعــلــيــم الأولــــي، 
شكيب بنموسى، في جلسة عقدها مجلس النواب 
)الــغــرفــة الأولــــى لــلــبــرلمــان المــغــربــي(، أن مــؤســســات 
الــتــعــلــيــم المـــدرســـي الـــخـــاص تــخــضــع لــقــانــون يقنن 
ــــوم الـــتـــي تــــحــــددهــــا، وأن مــجــلــس  ــــرسـ ويـــضـــبـــط الـ
الركائز  مــن  تبقى  الأســعــار  أن حــريــة  أكــد  المنافسة 

الأساسية داخل هذا القطاع.
وأوضـــح أن »حــريــة الأســعــار تضمن جــودة وتنوع 
الخدمات التعليمية المقدمة داخل المدارس الخاصة، 
وتائم احتياجات كل أسرة، ورسوم التسجيل في 
الخدمات  لنوعية وكلفة  الخاصة تخضع  المــدارس 

التي يرغب أولياء التاميذ في الحصول عليها«.
ويضم قطاع التعليم الخاص في المغرب المؤسسات 
والمؤسسات  التربية،  وزارة  وصاية  تحت  العاملة 
التي تقدم خدماتها التعليمية وفق برنامج ونمط 
تعليمي أجنبي، واستقبل مليوناً و191 ألفاً و780 
تلميذاً في العام الدراسي 2022 - 2023، بحسب ما 

أفادت وزارة التربية.
المــائــة مــن المغاربة  فــي المقابل يشتكي نحو 89 فــي 
ــــدرس أبـــنـــاؤهـــم فـــي الــتــعــلــيــم الـــخـــاص من  الـــذيـــن يـ
 77 من  أكثر  يشتكي  كما  الشهرية،  الرسوم  ارتفاع 
في المائة منهم من ارتفاع تكاليف اللوازم والمقررات، 
للمواطنة في  المغربي  المركز  أجــراه  استطاع  وفــق 

نهاية عام 2023.

مجزرة النصيراتتحقيق
500 شهيد في مدارس »أونروا«

الأمن الغذائي الكوليرا يتفشى في اليمن وسط انعدام 

عدد إصابات الكوليرا 
المسجلة في أنحاء اليمن 

يناهز الألف يومياً

تعز ـ فخر العزب

كانت فاطمة في الرابعة من العمر حن عانت 
مــن إســهــال حــــادّ مــن دون أن تــعــرف أســرتــهــا 
أنها  الكوليرا، واعتقدت  أنها مصابة بمرض 
تعاني من مــرض عــارض سينتهي بعد أيــام. 
ــرت 

ُ
وبــعــدمــا ســــاءت حــالــتــهــا الــصــحــيــة، اضــط

ــز صــحــي  ــركــ ــــي مــ ــا إلــــــى إســـعـــافـــهـــا فـ ــهــ أســــرتــ
بمنطقتها التابعة لمحافظة تعز جنوب غربيّ 
الــحــيــاة.  تعتبر فاطمة  الــيــمــن، لكنها فــارقــت 
الذي  الكوليرا  توفوا بمرض  من بن عشرات 
يجتاح اليمن، في ظل ضعف القطاع الصحي 
فـــي الــبــلــد الــــذي يــعــانــي مـــن تــأثــيــرات الــحــرب 
التي اندلعت عام 2015. ويسجل اليمن أرقاماً 
بالكوليرا، في ظل  المصابن  عــدد  في  مخيفة 
تــســارع وتــزايــد أعــــداد المــصــابــن نتيجة عــدم 
وانــعــدام  للشرب،  نظيفة  مياه  على  الحصول 
سبل الوقاية من المرض. وتتحدث تقارير عن 
رصد نحو 38 ألف إصابة مشبوهة بالكوليرا 
فـــي كـــل مــحــافــظــات الــيــمــن مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
ــــن الـــعـــام لــلأمــم  الـــحـــالـــي.  وأعـــــرب وكـــيـــل الأمـ
الإغاثة  ومنسق  الإنسانية  للشؤون  المتحدة 
ــــوارئ، مـــارتـــن غــريــفــيــث، عن  ــطـ ــ فـــي حـــــالات الـ
قلقه العميق من تفشي وبــاء الكوليرا، وأبلغ 
مجلس الأمــن الدولي خــال جلسة عقِدت في 
13 مــايــو/ أيــار المــاضــي، أن »الكوليرا ينتشر 
الإبـــاغ عن مئات  اليمن، ويجري  بسرعة في 
الحالات يومياً، في حن وصل إجمالي العدد 
إلى نحو 40 ألفاً، وسجلت 160 حالة وفاة منذ 

مطلع العام الحالي«.
 وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
ــا(، فـــي تــقــريــر أصـــــدره في  ــشــ الإنــســانــيــة )أوتــ
ــار المــاضــي، أن »عـــدد الإصــابــات  12 مــايــو/ أيـ
الألــف  يناهز  اليمن  فــي  بالكوليرا  المشبوهة 
يومياً«. وتوقع أن يرتفع عــدد الإصــابــات في 
أيلول  سبتمبر/  بحلول  ألفاً   255 إلــى  اليمن 
المــقــبــل«. وحــــدد »إنــفــوغــرافــيــك« نــشــرتــه كتلة 
ومنظمة  والنظافة،  الصحي  والــصــرف  المــيــاه 
ــيـــســـف(، عـــدد  ــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة )يـــونـ ــ الأمــ
ـــت الــجــهــات الصحية 

َ
بـــلِـــغ

ُ
ــات  الــتــي أ ــابــ الإصــ

عنها في عموم محافظات اليمن خال الفترة 
المــمــتــدة بــن الأول مــن يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
إلى 19 مايو/ أيار الماضين بـــ37977 إصابة. 
وأشـــار إلــى أن أغلب الــحــالات المسجلة توجد 
في المحافظات التي تخضع لسيطرة جماعة 
الحوثين، وفي مقدمها محافظة عمران التي 
رصدت 5 آلاف إصابة فيها، ثم حجة وصنعاء 
والمــحــويــت والــبــيــضــاء وذمــــار وإب وصــعــدة، 
ــات الــصــحــيــة،  ــدمــ وذلـــــــك نــتــيــجــة تـــــــردي الــــخــ
ومــنــع تـــوزيـــع الــلــقــاحــات. ويـــرجّـــح مــراقــبــون 
صحيون أن يكون عــدد الإصــابــات بالكوليرا 
فــي اليمن أكبر بكثير مــن هــذا الــرقــم، فــي ظل 
عجز معظم الحالات عن الوصول إلى المراكز 
والمــــرافــــق الــصــحــيــة، خــصــوصــاً فـــي الأريـــــاف. 
يــقــول المـــســـؤول الإعـــامـــي لمــكــتــب الــصــحــة في 

الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ السامعي،  تيسير  تــعــز، 
»انــتــشــر الــكــولــيــرا فـــي عــــدد مـــن المــحــافــظــات، 
بــلــغ 

ُ
وفـــي تــعــز تــجــاوز عـــدد الإصـــابـــات الــتــي أ

ـــ1200، وهــنــاك نحو 300 حالة ونحو  الــ عنها 
ــدة، مـــا يــعــنــي أن الــنــاس  ــؤكـ 13 حــالــة وفــــاة مـ
أصبحوا عرضة للخطر«.  ويضيف أنه »حتى 
الآن تعد الحالات قليلة جداً مقارنة بالأعوام 
مــن 10  أكثر  عــام 2019 سُجلت  الماضية، ففي 
آلاف حالة ونحو 40 وفــاة خــال شهر واحــد. 
مـــرض الــكــولــيــرا مــن بــن نــتــائــج الــحــرب التي 
فرضت على اليمنين، وظهر عام 2016 بسبب 
ظاهرة النزوح وكثرة المخيمات، ثم أدت موجة 
كبيرة لــه إلــى إصــابــة مئات الآلاف عــام 2017 
. واستمر ذلــك فــي الــعــام الــتــالــي، ثــم كــان عدد 
الحالات كبيراً جداً عام 2019، ثم بدأ يتاشى 
في الأعوام التالية قبل أن تظهر حالات جديدة 
هــذا الــعــام«. وقالت شبكة نظام الإنــذار المبكر 
بـــالمـــجـــاعـــة إن »الارتـــــفـــــاع الــــحــــادّ فــــي حــــالات 

تفاقم  من  المخاوف  زاد  بالمحافظات  الكوليرا 
أزمــة انعدام الأمــن الغذائي الحادّ بن ماين 
السكان، خصوصاً بن النازحن الذين يعدون 
الأكثر عرضة للإصابة بالوباء بسبب ظروفهم 
المعيشية المزدحمة، وسوء مرافق النظافة في 
المخيمات«. وأشارت الشبكة إلى أن »الكوليرا 
يرفع حجم الإنفاق الصحي للأسر للحصول 
عــلــى عـــاج عــلــى حــســاب تــأمــن الاحــتــيــاجــات 
الغذائية الملحّة، كذلك فإن الإصابة به قد تقلل 
ــرة الـــقـــادريـــن عــلــى كسب  ــ ــراد الأسـ ــ مـــن عـــدد أفـ
أقــل لا تكفي لتلبية  الــدخــل، مــا يعني مـــوارد 
ــة لـــلـــعـــيـــش«. وأوضـــــح  المــتــطــلــبــات الــــضــــروريــ
الــتــقــريــر أن »مــعــظــم المــتــضــرريــن مــن الكوليرا 
 الخامسة، ما 

ّ
في أنحاء اليمن أطفال دون سن

يزيد خطر تفاقم سوء التغذية الحادّ بينهم، 
خصوصاً في ظل وجود 600 ألف طفل يعانون 
مــن ســـوء تــغــذيــة حــــادّ، وفـــق تــقــاريــر أمــمــيــة«. 
ــان مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال  وكــ
ـــع أخــيــراً بــرنــامــجــاً تنفيذياً 

ّ
الإنــســانــيــة قــد وق

بــقــيــمــة 3 مــايــن دولار مـــع منظمة  مــشــتــركــاً 
الــصــحــة الــعــالمــيــة لــلــحــدّ مــن انــتــشــار الكوليرا 
فــي أنــحــاء الــيــمــن، وذلـــك عــلــى هــامــش الـــدورة 
الـ77 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية 
التي استضافتها مدينة جنيف السويسرية. 
الكوليرا  مرض  لانتشار  الاتفاق  وسيتصدى 
أنشطة  تنفيذ مجموعة  مــن خــال  اليمن  فــي 

اللقاحات والأدوية  للوقاية والعاج، وتأمن 
المــركــزيــة،  للمختبرات  الطبية  والمستهلكات 
للكوادر  الشخصية  الحماية  معدات  وتوفير 
الميزانيات  دفــع  الأنــشــطــة  وستشمل  الطبية. 
ــيــــم وفـــــــرق  ــعــ ــتــــطــ ــــات الــ ــمـ ــ ــــحـ الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لـ
الاستجابة السريعة، وتنفيذ أنشطة لتقصي 
الوباء، ودعم أخرى أساسية في قطاعي المياه 
والإصــــحــــاح الــبــيــئــي. ويـــشـــدد مـــراقـــبـــون في 
اليمن على ضـــرورة اتــخــاذ إجــــراءات الوقاية 
مع  بالتنسيق  الــوبــاء  تفشي  مــن  للحدّ  كــافــة 
الجهات المعنية كافة، وتضافر جهود الجميع 
وتكثيف حمات التوعية في أوساط المجتمع، 
التواصل  ومختلف وسائل الإعــام ووســائــل 
الاجتماعي، عن أسباب وباء الكوليرا وكيفية 
من  كبيرة  أعباءً  اليمن  ويواجه  منه.  الوقاية 
 17.8 المسلحة، ويحتاج  والنزاعات  الأمــراض 
الصحية.  المــســاعــدة  لتوفير  مــلــيــون شــخــص 
ومن بن هذا العدد، 24 في المائة من النساء 
الــلــواتــي يحتجن إلـــى الــوصــول إلـــى خــدمــات 
طــبــيــة وصــحــيــة إنــجــابــيــة مــتــنــوعــة. ويــمــثــل 
المائة من المحتاجن، وبينهم  الأطفال 50 في 
540000 طفل دون سن الـ5 سنوات يحتاجون 
الشديد،  الــهــزال  مــن  للحياة  عــاج منقذ  إلــى 
علماً أن 10 في المائة منهم يعانون من سوء 
تغذية حادّ مع مضاعفات طبية، ويحتاجون 

إلى رعاية داخلية متخصصة.

محمد أحمد الفيلابي

للحروب روائح، وأرواح تصعد، ولا يهبط إلا القدر. إذا لم يمت الإنسان 
قلة  بسبب  ميت  محالة  لا  فإنه  اختناقا،  أو  دهسا  أو  بالرصاص  رميا 
الحيلة أمــام مــا يشهد مــن قصف وقــذف وأكــاذيــب. ومــا على الجرحى 
والمرضى سوى أن يموتوا، فقد هجمت كل أنواع الأسلحة والأوبئة من 
توقف  ظل  في  المستوطنة،  الأمـــراض  وتفاقمت  الضنك،  وحمى  كوليرا 
ما لا يقل عن مائة مستشفى عن العمل في ولاية الخرطوم بالسودان، 
والتي تقول إحصاءات إن 70 منها جرى تدميرها ونهبها. كما طاول 
الخراب مراكز أبحاث ومختبرات. إنها أشهر قليلة في عمر الحروب التي 
عرفناها، لكنها أكثر بكثير بما فقدناه ونفقده كل ساعة، فهناك آلاف 
 عن 

ً
القتلى والجرحى، وبينهم من سيعيشون مع إعاقات دائمة، فضا

ماين الاجئن والنازحن. كما يتهدّد الجوع ماين يواجهون صعوبة 
في الحصول على غذاء، بحسب تصنيف المنظمات الأممية.

انهيار المنظومة الصحية بسبب الحرب له من الآثار ما يصل إلى درجة 
الكارثة، فمن يصدّق أن يرمي جنود إحدى القوات المتحاربة جثث مئات 
في آبار منزلية وفي النهر والشوارع الخلفية في العاصمة المنكوبة، لأن لا 
وقت لديهم لدفن موتاهم، أو أنهم يقصدون تضخيم الأثر البيئي للحرب.
يشكو من بقي من سكان العاصمة الخرطوم على قيد الحياة من انعدام 
كافة الخدمات الصحية. وتمتد آثار الحروب إلى من هجروا بيوتهم من 
أصحاب الأمراض المزمنة والذين يحتاجون إلى أدوية دائمة. وما يُحزن 
أن البعض يعرض الأدوية المسروقة في الأسواق العشوائية التي نشأت 
في ظل الحرب في العاصمة وبعض المدن، على الأرض وتحت الشمس، 
ويبيعها من دون وصفات طبية. وفي الأرياف البعيدة عن الحرب يموت 
عشرات من المزارعن والرعاة البسطاء بسبب التعرض للدغات ثعابن 
وعقارب، إذ لا توجد أمصال، ولا مؤسسات صحية قادرة على مقابلة 

هذا الاحتياج، كما كان الحال قبل الحرب.
قدرنا في السودان أن نفقد مواردنا الطبيعية في فترات السلم والحرب. 
والفعل  القول  يملك سلطة  الفاعل نفسه، من  أحيان كثيرة يكون  وفــي 
والساح، فهم لا يفعلون إلا ما يرونه صحيحا، ولا يقولون إلا ما يزيد 
اليقن على أن المفسد لا قدرة له على الإصاح. دعك من الموارد الضخمة 
التي تنهب يوميا، ففي ظل توقف كل شيء لم تتوقف عمليات تصدير 
معايير  بــذات  العمليات  تحصل  فهل  الحيوانية.  والثروة  والنفط  الذهب 

زمن السلم؟
موجة أسى أخرى إثر توقف أكثر من 20 ألف مؤسسة تعليمية، صمتت 
معلموها  وفقد  مــايــن(،  ثمانية  من  )أكثر  طابها  وتــشــرّد  أجراسها، 
 ،

ً
كاما تدميراً  الصناعية  البنى  دُمّـــرت  كما  أشغالهم.  فيها  والعاملون 

وتوقفت مؤسسات الخدمات الأخرى.
)متخصص في شؤون البيئة(  

رائحة الحرب

إيكولوجيا

»صادمة«،  بأنها  النصيرات  مدرسة  مجزرة  »أونــروا«  وكالة  وصفت 
مستنكرة مزاعم وجود مسلحين فيها، مع تأكيد مشاركة إحداثيات 
جميع مرافقها مع الجيش الإسرائيلي حتى لا يلُحق الضرر بها. واعتبرت 
أن »مهاجمة مباني الأمم المتحدة أو استهدافها هو تجاهل صارخ 

للقانون الإنساني الدولي، ولا يمكنه أن يصبح عُرفاً جديداً«.

تجاهل القانون الدولي

دمر القصف عدداً من فصول المدرسة )محمد الحجار(

المدارس الخاصة أكثر قوة في المغرب اليوم )فاضل سناّ/ فرانس برس(

لــقــي ســبــعــة أشـــخـــاص، بينهم أطــفــال، 
مـــروع شمال  بــحــادث ســيــر  مصرعهم 
بعد سقوط  الخميس،  غربي ســوريــة، 
حــافــلــة فــي واد يــمــر بــه نــهــر الــعــاصــي، 
غرب محافظة إدلب، ويوضح الشهود 
مــن مــوقــع الــحــادث أن ارتــفــاع المنحدر 
نحو  يبلغ  الحافلة  عنه  الــذي سقطت 

300 متر. 
هم  القتلى  أن  طبية  مــصــادر  وكشفت 
ـــع طــالــبــات وطـــفـــان، فيما  ســيــدة وأربـ
بــلــغ عـــدد المــصــابــن مــن جـــراء الــحــادث 
الــدفــاع المدني بنقل  20 شخصاً، وقــام 

الجرحى والمصابن إلى المستشفى.
في  الإعامي  المكتب  توقع  من جانبه، 
الدفاع المدني السوري، ارتفاع حصيلة 
مــصــابــي فــاجــعــة تـــدهـــور حــافــلــة نقل 
ركـــاب الــرحــلــة المــدرســيــة فــي مــيــاه نهر 
العاصي في منطقة عيون عارة بريف 
دركــوش، والتي كانت تقل تاميذ في 
مدرسة سراج الشرعية التابعة لمنظمة 

سراج، وهي مدرسة لليتامى.
ــة فــي  ــمـ ــرحـ يـــقـــول مـــديـــر مــســتــشــفــى الـ
»الـــعـــربـــي  ــمـــد غــــنــــدور، لــــ دركــــــــوش، أحـ
الثالثة  الساعة  حوالي  »فــي  الجديد«: 
ــقــــاب  ــراً عـــــن انــ ــ ــبـ ــ عـــــصـــــراً، تـــلـــقـــيـــنـــا خـ
حـــافـــلـــة تـــقـــل طــــابــــاً، واســـتـــقـــبـــلـــنـــا 27 
جــريــحــاً، تــوفــي ســتــة مــنــهــم، وحــولــنــا 
سبع حــالات إلــى إدلــب لمتابعة العاج 
أعــمــار  المــتــخــصــصــة.  المستشفيات  فــي 
بــن 10 و11 سنة،  تـــتـــراوح  المــصــابــن 
إلى ثاثة بالغن، توفي منهم  إضافة 

واحد«.
وبــحــســب روايــــــة حـــمـــزة الـــعـــلـــي، وهــو 
أحــد شهود العيان، فــإن الــحــادث نجم 

عـــن عــطــل فــنــي فـــي الـــســـيـــارة، ويـــقـــول: 
»كــنــت أقـــود حــافــلــة مــمــاثــلــة، وبحسب 
مــعــايــنــتــي لمـــكـــان الــــحــــادث، أعــتــقــد أن 
السائق فقد السيطرة على المركبة، ما 
تسبب في وقوع هذه الفاجعة. الوادي 
 تفادي 

ً
شديد الانحدار، ولم يكن سها

السقوط. بعض الأشخاص سقطوا من 
السائق  الحافلة لدى وقوعها، ومنهم 
ــا. أمـــا  ــهـ ــى لـ ــرثـ ــة يـ ــالـ ــان فــــي حـ ــ الــــــذي كـ
أسفل  في  الحافلة  في  فكانوا  الباقون 
الوادي عند ضفة النهر بن الأشجار«. 
ــــرى ســعــيــد عــبــد الـــســـام، وهــــو من  ويـ
أبــنــاء بــلــدة دركــــوش، أن الــقــيــادة على 
الــطــريــق بالغة الــخــطــورة، ويقول  هــذا 
ــد«: »مـــــن الــصــعــب  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
ــان الـــــحـــــادث كـــون  ــكــ الـــــوصـــــول إلــــــى مــ
المدني  الــدفــاع  ونشكر  بعيدة.  المنطقة 
ــــرب وقــــت مــمــكــن،  عــلــى وصـــولـــه فـــي أقـ
لـــو كــانــت فــرقــه تـــأخـــرت أكــثــر مـــن ذلــك 
لـــكـــانـــت أعـــــــداد الــقــتــلــى قــــد ارتـــفـــعـــت«. 
ويؤكد عبد السام أن الأزمة الحقيقية 
هـــي الاســـتـــهـــتـــار بـــالـــســـامـــة، مــضــيــفــاً: 
»الطرقات في منطقة دركوش ومعظم 
مناطق إدلب الجبلية خطيرة. وفي كل 
يوم تقع حوادث مرورية. تكمن المشكلة 
ــراءات الــســامــة. كــمــا أن  ــ فــي غــيــاب إجــ
المـــركـــبـــات الـــتـــي تــســيــر عــلــى الــطــرقــات 
ويتعرض  قــديــم  معظمها  المنطقة  فــي 
لأعــطــال كــثــيــرة. نــرجــو أن تــكــون هناك 
لــجــان مــخــتــصــة تــشــرف عــلــى معاينة 
أعـــطـــال الآلـــيـــات وتــمــنــع ســيــرهــا على 
ــال لـــم تــكــن تــســتــوفــي  الـــطـــرقـــات فـــي حــ

شروط السامة«.
)العربي الجديد(

ضحايا بسقوط حافلة مدرسية 
في وادٍ شمالي سورية

سقطت الحافلة في الوادي العميق )عامر السيد علي(
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خلال حملة تلقيح ضد الكوليرا في تعز، 5 مارس )عبد الناصر الصديق/ الأناضول(
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فلاشمجتمع

نتائج مأساوية لحرب غزة
سوء التغذية

لا يمكن استبعاد إيقاع 
الإسرائيلين فلسطينيي غزة 

في فخ سوء التغذية والمشكات 
الصحية الكثيرة التي تتسبب بها للناس، 

وفي مقدمهم الأطفال، كهدف من أهداف 
الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي.  شكل الحرمان من 

الغذاء استراتيجية رئيسية في الحرب 
على غزة. وشمل التطبيق الميداني المتعمّد 

منع إدخال المساعدات وتحجيم كمياتها 
وتأخيرها بشكل كبير، وأيضاً استهداف 

المنظمات التي تعمل في مجال الإغاثة 

الغذائية، ومن بينها منظمة المطبخ المركزي 
العالمي )وورلد سنترال كيتشن( الخيرية 
التي قضى سبعة من موظفيها في غارة 

إسرائيلية في إبريل/ نيسان الماضي. 
وتعرضت عمليات توفير الأغذية لغزة 

لتجاذبات كبيرة، واستخدمت أيضاً كورقة 
ضغط ارتبطت بالواقع العسكري القائم 

ومتغيّراته، والأهداف السياسية الإسرائيلية 
التي لا تأبه لنتائج بلوغ الانتهاكات 

حدّ ارتكاب مجازر، والتسبب في كوارث 
إنسانية، وضرب كل المعاهدات الدولية. 
وفي المحصلة كانت النتائج مأساوية، 

أقلها الأجساد النحيلة للأطفال الذين بات 
بعضهم لا يملكون القدرة على التحرك، 

وتوقفت شعلة نشاطهم، وأكبرها مواجهة 
أمراض سوء التغذية وصولًا إلى الموت 

في ظل افتقاد القدرات الصحية لمواجهة 
أدنى خطر صحي. وربما يصح القول إن 

ما يحصل في غزة على صعيد تفشي سوء 
التغذية والجوع هو استراتيجية عالمية 

تعكس حقيقة تجرّد العالم من الأحاسيس، 
إذ يتكرر الأمر ذاته في دول كثيرة في العالم 

تشهد أزمات عسكرية أو اقتصادية أو بيئية. 
)العربي الجديد(

خضع لعلاج في رفح، 5 مارس )محمد عابد/ فرانس برس(

ينتظر العلاج المفقود، 30 مايو )بشار طالب/ فرانس برس(

هناء عبد الرحمن الراعي، 4 يونيو )بشار طالب/ فرانس برس(

حاول تجنب 
الجوع، 29 فبراير 

)علي جاد الله/ 
الأناضول(

نور الهدى محمد في بيت لاهيا، 25 مارس )موسى سالم/ الأناضول( 

فادي الزنت، 
24 مارس 

)علي جاد الله/ 
الأناضول(

في مستشفى 
الأقصى بدير البلح، 

الأول من يونيو )حسان 
جدي/ الأناضول(
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